
  :بين الخطاب و النص  -11

  :)1(يشترك كل من الخطاب و النص في  

  ).الاشتراك في الوظيفة  الإخبارية (كل من النص و الخطاب خبر   -

  ).توالي الجمل ( قد يرد إما شفويا أو مكتوبا  هماكلا  -

  .يشتركان في الوظيفة التواصلية -

  .كلاهما ظاهرة ثقافية   -

، ففـي موسـوعة متـرادفينما و قد أدت هذه القواسم المشتركة بـين المصـطلحين إلـى اسـتخدمه 

اللغويــات العالميــة فــإن الخطــاب و الــنص يســتخدمان بــذات الدلالــة، وهمــا وحــدة لغويــة تتعــدى 

  2.هيلمسليف يتحدث عن الخطاب ويصفه بالنصأنّ  و يسجل في هذا المقام. حدود الجملة 

النقاط البعض من التفرقة بينهما، يقول فاضل ثامر في كتابه الموسـوم  بينما لم تمنع هذه

: " باللغـــة الثانيـــة فـــي إشـــكالية المـــنهج و النظريـــة و المصـــطلح فـــي الخطـــاب النقـــدي العربـــي

  .                          )3(" يصعب التمييز بين مفهومي النص و الخطاب

إشـــــارة إلـــــى تمييـــــز بعـــــض اللســـــانين بـــــين  فـــــي معجـــــم اللســـــانيات الحديثـــــةنجــــد  و -

علـــى أنـــه مكتـــوب ،  و لكـــن الـــبعض الآخـــر " المصـــطلحين، مـــن حيـــث يميـــزون بـــين الـــنص 

  .  )4(  "و الحديث المكتوب  للإشارة إلى الحديث المنطوقيستخدم المصطلح 

وأنّ الصــفة المميــزة للــنّص هــي اســتعماله في الاتصــال "فــرق تمـّـام حسّــان بينهمــا ، فــرأى أنّ كمــا 

   5."الخطاب مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة

هـو مـوطن ' خطـاب'هو كائن فيزيائي متميـز، و'  نص' " ويذكر الزناد أنّ هناك من يفرّق بين   

   6."التفاعل والوجه المتحرّك منه، ويتمثّل في التعبير والتأويل
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  :فميز هو الآخر  بين المصطلحين،  و الجدول الآتي يوضح ذلك  )7(و أما  بشير إبرير

 النص        الخطاب          

  يفتــــرض الخطــــاب وجــــود الســــامع الــــذي

 .يتلقى الخطاب

   الخطــــاب نشــــاط تواصــــلي يتأســــس أولا

 .وقبل كل شيىء على اللغة المنطوقة 

 أي  ،الخطاب لا يتجاوز سـامعه إلـى غيـره

 .نه مرتبط بلحظة إنتاجهأ

 الخطاب تنتجه اللغة الشفوية. 

  يتوجــه إلــى متلــق غائــب عــن طريــق

 .الكتابة 

  النص مدونة مكتوبة. 

 

  الــــنص لــــه ديمومــــة الكتابــــة ، فهــــو

 .يقــرأ في كل زمان و مكان 

 النص تنتجه الكتابة. 

و يستند هذا التمييز إلى المفهوم اللغـوي للخطـاب فبشـير إبريـر يشـير إلـى ان الخطـاب 

يفترض سـامعا و يكـون مـن إنتـاج اللغـة الشـفوية، ولا يتجـاوز سـامعه إلـى غيـره ممـا يعنـي انـه لا 

يبتعد عن الخطبة و الخطابة بمفهومها المعجمـي، ولا يتعـداها إلـى الاصـطلاح الحـديث الـذي 

مظهــرا نحويــا لا يتجــاوز إلــى المظهــر الــدلالي، و إن كــان لا يخلــو مــن آثــار  يــرى فــي الخطــاب

.                                                 )8(. الزمن و البنى الثقافية التي تنطوي عليها الوحدات التركيبية المشكلة للنص

يكـون موضـوعا  طـابفالخ:" ر  بـين الـنص و الخطـاب فرق عبد االله إبراهيم هو الآخ و 

لا رىء النموذجي الذي يجعل منه حقـلبحث القارىء، أما النص فهو الذي يكون موضوعا للقا

للتحليل و التأويل غير المحدود،  و فيما ينطوي الخطاب على نظم قابلـة للتعيـين و الوصـف 

يحتوي النص على شفرات لا تتوفر علـى قيمـة بـذاتها إن لـم تعـرض للاسـتنطاق و التأويـل ،إن 

.                                                              )9(" الخطاب يتصل بالباحث الواصف أما النص فيتصل بالقارىء المؤول 
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ـــف جوليـــا  مـــو يمكـــن الت  ـــى تعري ـــنص اســـتنادا إل ـــين الخطـــاب و ال ـاس فـــارق جـــوهري ب

ام اللسـان بواسـطة الـربط جهـاز عبـر لسـاني يعيـد توزيـع نظـ" كريستيفا للنص الـذي عرفتـه بأنـه 

بين كلام تواصـلي يهـدف إلـى الإخبـار المباشـر، و بـين أنمـاط عديـدة مـن الملفوظـات السـابقة 

  .                  )10(" عليه، أو المتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجية 

لأنه يطــعن في كفاية النظـر إلـى هـذا السـطح ، " وهو لا يقف عند حدود سطح  اللغة ؛ 

ا في النص من شبكات متعالقة، فهي ترى أن النص أكـــثر من مجرد خطـاب أو قـول ،     ويبرز م

إذ إنه موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتـد بهـا علـى أسـاس أنهـا ظـاهرة عبـر 

                 .)11("لغوية ،  بمعنى أنها مكونة بفضل اللغة لكنها غير قابلة للانحصار في مقولاتها 

و أما الخطاب فإنه لا يتعامل إلا بالمظهر اللغوي ، أو بالوحدات المشكلة من اللغة في 

الـــنص دون أن يتجاوزهـــا إلـــى مـــا وراءهـــا، و لـــذا فـــإن  رولان بـــارط يعلـــق علـــى تعريـــف جوليـــا  

كريســتيفا مشــيرا إلــى أن نظريــة الــنص هــي أولا نقــد مباشــر لأيــة لغــة واصــفة ، أي أنـــها مراجعــة 

  .                                               )12(" ب لعملية الخطا

فــالنص بــذلك يقــوم علــى الخطــاب، و مــا يقدمــه لتحليلــه مــن وصــف للمظهــر النحــوي 

  .للنص

إن الـنص يسـبق الخطـاب،  ويليـه و لعـل هـذا مـا يجـــعل : و بالتالي فإنه يمكن أن نقـول 

من جهة ، و التحليـل أو التأويـل مـن  الخطاب ملتبسا بالنص؛ كونه حلقة تتوسط بين التشكيل

  .                                                         جهة اخرى 

بينما النص . كما أن هنالك فرقا آخر يتمثل في تحديد الخطاب بأنه سلسلة من الجمل

 لا يقـــوم الــنص علــى المســتوى نفســـه الــذي يـــوم عليــه مفــــهوم" لا يتحــدد بهــذه السلســلة إذ 

و يجـب علـى الـنص بهـذا المعنـى أن يكـون متميـزا ) . أو القضية، أو التركيب وغيـره (الجملة 

فــالنص يمكــن أن يتطــابق مــع . مــن الفقــرة،  و مــن وحــدة النمــوذج الكتــابي لعــدد مــن الجمــل 

حتـى و لـو كانـت (إنـه ليتحـدد باسـتقلاله و بانغلاقـه . كما يمكنه أن يتطابق مـع كتـاب . جملة
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، و هـــو يكـــون نســـقا يجـــب ألا يتطـــابق مـــع النســـق ) يـــر مغلقـــة بمعنـــى مـــا بعـــض النصـــوص غ

                                                   )13("اللساني،  و لكن أن يوضع في علاقة معه ، إنها علاقـة تجاور و تشابه في الوقت نفسه 

  : الآتيو بالتالي يمكن تحديد الخطاب قياسا إلى النص على النحو 

  .الخطاب عبارة عن وحدة لغوية تتكون من سلسلة من الجمل -1

  .ينطوي الخطاب على نظم و قواعد تركيبية قابلة للوصف و التعيين -2

  .يكون الخطاب منطوقا أو مكتوبا-3

يكــون مصــدر الخطــاب فرديــا، و يكــون لــه هــدف التوصــيل، والتــأثير فــي الســامع أو -4

  .القارئ

يتوصل إلـى الهـدف الـذي يحملـه الخطـاب،  و ينــطوي  إن متلقي الخطاب لا بد أن-5

  .عليه ليستطيع بعد ذلك القيام بتحليله و تأويله 
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